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محاربة الفساد والنهوض مجدداً
سميح سعادة

مــا يعيشــه لبنــان اليــوم ارجعــه الــى الــوراء خطــوات قــد تحتــاج 
ســنوات لاعادتــه الــى مجــده، كذلــك يؤكد الســيد ســميح ســعادة نائب 
رئيــس مجلــس ادارة بنــك بيمــو ومديــره العــام  ان مــا يمــر بــه القطــاع 
الاقتصــادي عمومــاً وقطــاع المصــارف خصوصــاً يحتــاج خطــة اعــادة 

ترميــم هيكليــة تنهــض بلبنــان وباقتصــاده مجــدداً.
الّا ان نجــاح الخطــة لــن يكتمــل الّا بالتضافــر وبتحمّــل المســؤوليات 
وبإعــادة الامــور  الــى نصابها الصحيح، كما اوضح الســيد ســميح ســعادة 
ان الاســتراتيجيات المســتعرضة يجــب ان تنفّذ بأســرع وقتٍ ممكــن والّا 

تبقــى مجــرّد حبــرٍ علــى ورق.
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* مــا هــي قراءتكــم لواقــع واحــداث وتأثبــرات العــام ٢٠٢١ علــى 
العالمــي عمومــاً وقطــاع المصــارف خصوصــاً؟ الاقتصــاد 

 شــهد هذا العام ظاهرة مقلقة وهي الإرتفاع بأســعار البضائع والمواد الأساســية 
نظــراً للتفــاوت بــن العــرض والطلــب. فــكان علــى المؤسســات الرقابيــة والماليــة في 
العالــم المتقــدم إعــادة النظر ومتابعــة الحركة الاقتصادية ومقياس المخاطر والعمل 
علــى مقاربــة مختلفــة للسياســات النقديــة والماليــة آخــذة بعــن الإعتبــار إمكانيــة 
التضخــم وانعكاســها علــى الاقتصــاد. وهذا ما حدا بالقطاعــات المصرفية والمالية 
ــة  ــا الائتماني ــة محافظه ــا وإعــادة هيكل ــى إعــادة النظــر بسياســاتها وإلتزاماته ال
وطريقــة إدارتهــا نظــراً لمــا للتضخــم تأثيــر علــى قيمتهــا والمــردود. بعدمــا اجتزنــا 
مرحلــة القلــق مــن جائحــة كورونــا ظهــر متحــوّر جديــد "اوميكــرون" لينعكــس ســلباً 
علــى الحركــة ووضــع الاقتصــاد العالمي مجــدداً فارضاً التحديات والصعوبات على 

كافــة القطاعــات الاقتصاديــة والصحيــة بمــا فيهــا قطــاع المصــارف.
* يســتمر القطاع المصرفـــي اللبناني متخبطاً في المشــاكل السياســية 
والاقتصاديــة والماليــة والنقديــة، وبــات جــزءاً مــن الازمــة الماليــة 
وتداعياتهــا، لا ســيما في ظــل غيــاب خطــة وطنيــة شــاملة للانقــاذ 

والنهــوض...
-  ما هو توصيفكم لواقع القطاع المصرفـي اللبناني حالياً؟

يعيــش لبنــان أزمــة حكوميــة، والفســاد يخيّــم علــى جميــع مكوّنــات الســلطة. كان 
لبنان رمزاً للصورة المشعة في عين الشرق ورجاء المظلوم في محيطه، الاّ انه أصبح 
في حالــة اهتــزازٍ دائــم. اذ ان السياســن غيــر مســؤولين، لا بــل غير مبالين، جامعهم 

هــو خوفهــم مــن فقــدان الســلطة أو المحافظة علــى امتيازاتهم بالدفــاع عن طوائفهم. 
تناســى المســؤولون ســبب وجودهم وترؤســهم للســلطة  والحسّ بالمســؤولية وتغاضوا 
عــن المصلحــة الوطنيــة العليــا، فحرمــوا شــعبهم مــن مؤسســاته الثقافيــة والصحيــة 
والإجتماعية وجرّدوه من حريته في التفكير والاختيار، جردوه باختصار من حقه في 
العيــش بكرامــة. علينــا العمــل للخــروج مــن هذا النفــق بإنشــاء دولة علمانيــة ذات رؤيا 
موحّــدة تكــرّس المصلحــة العليــا وتعمــل للجمــع لا للتفرقــة، فنبنــي بالتالــي وطنــاً حراً 

مســتقلاً لا يضبطــه أي فريــق مــن أبنائــه ولا يخُتصــر بأيّــة فئة.
 بالنظــر الــى عمــق الخــاف علــى تموضــع لبنــان، اليس الحياد يبقــى أفضل جامع 
مشــترك للبّنانيــن؟ فنعيــد الحيــاة للــدورة الاقتصاديــة التــي لا تســتقيم إلّ في قطــاع 
مصرفـــي فعّالٍ ونشيط. إن الرؤية الجامعة والقطاع المصرفـــي الحيّ يؤسّس للبدء 
في إعــادة الثقــة وبنــاء الاقتصــاد المنتــج والســليم. بوجــود رؤيــا ووفــاق علــى المبــادىء 
والمقاربــات، تصبــح عمليــة تكويــن الرســاميل وضــخّ الأمــوال الجديــدة خيــاراً منطقياً 
وســليماً، حيــث تصبــح عمليــة الإنقــاذ والتنــازل عــن قســم مــن الحقوق نقطــة البداية 

لطريــق الخــاص الــذي يصبــو إليــه المــودع والمســتثمر. 
* باتت الثقة مفقودة بين المواطن والمصارف...

هل تعتقدون بإمكانية ترميم هذه الثقة مستقبلًا؟ وكيف؟
عنــد وجــود الرؤيــا الجامعــة الموحــدة والإيمــان بالوطــن أولاً وبوضــع خطــة لإعــادة 
الحياة، أعتقد جازماً ان المساهمين لن يترددوا في دعم مصارفهم وتكوين الرساميل 
المطلوبــة. اضــف الــى انّ هنــاك إمكانيــات خارجيــة يمكــن اســتقطابها للإســتثمار في 
قطــاع كان مثــالاً في النجــاح. ســيضمحلّ مــع الوقــت المفهــوم الســائد المتعلـّـق بالأموال 

الجديــدة ويندثــر فيمــا بعد. 
صلابــة المصــارف هــي اســاس العمل، والاســتثمار هو المفتاح الانســب لإعــادة الودائع. 
تبــدأ هــذه المهُمّــة بوضــع خطّــة شــاملة جامعــة لــكل الاطــراف فتصــبّ بمصلحــة كل 

الاطــراف، وتــرمم العدالــة وتحيــي التعــاون الإيجابــي وتعيــد الثقــة في ســرعة فائقــة.
* مــا رأيكــم بالمنهجيــة المعتمــدة مــن قبــل الحكومــة الحاليــة في 

مقاربتهــا لوضــع الخطــة الماليــة للانقــاذ؟
 خطــة دولــة الرئيــس نجيــب ميقاتــي، التــي أشــار إليهــا تنطلــق مــن أربعــة خطــط: 
خطــة لازار المعدلــة وخطــط مصــرف لبنــان وجمعيــة المصــارف وخطــة الفريــق 
الاقتصادي والإســتثماري لرئيس الحكومة. تعمل هده الخطة على إعادة النظر في 
القطــاع المصرفـــي علــى أن تتــوزّع الخســائر علــى الافرقاء مجتمعين بــدءاً بالدولة ثمّ 
مصــرف لبنــان فالمصــارف فالمودعــن. ويتــم اســتعراض خيــارات للمــودع، بحثــاً عمــا 
يناسبه، إذا ما كان يريد أن يسحب ودائعه منقوصة أو أن ينتظر سنين لتعود كاملة. 
لكــن هــذه الأفــكار لا تــزال حبــراً علــى ورق، ولا شــيء مؤكــد لتاريخــه. انمــا أعتقــد أن 
هنــاك ثــاث نقــاط أساســية يجــب الإتفــاق عليهــا والعمــل بهــا للبــدء بالأســاس وهــو 

إعــادة الثقة:
1- يجب توحيد الأرقام مما يسمى الفجوة وذلك للعمل على الحل المناسب

2- توحيــد ســعر الصــرف لأنــه الأســاس في الــدورة الاقتصاديــة وفي أيّ نهــوض 
منشــود. فكيــف لنــا أن نعمــل بوجــود هــذا الكــم مــن أســعار الصــرف؟

3- مقاربة الحالة الاجتماعية المزرية والتي تتطلب العمل لبناء الأمان الاجتماعي 
بطريقــة عمليــة وبنــاءة نظــراً لتــردي الحالــة الاقتصاديــة لــدى العديــد مــن الأســر 

اللبنانية.
ــن أركان  ــد الخــاف المستشــري ب ــة هــي الحــل الأســلم بع أظــنّ ان هــذه المقارب
الســلطة والــذي أدى الــى خســارتنا عامــن للبــدء بعمليــة النهــوض وترميــم الثقــة.

* ما هي ارقام مصرفكم حتى نهاية  الفصل الثالث  من  العام ٢٠٢١؟
في مــا يتعلـّـق ببنــك بيمــو فلقــد اســتمرينا في عملنــا كمصــرف في خدمــة العمــاء 
وعملنــا علــى تكويــن مؤونــات كافيــة نظــراً للتطــورات الاقتصاديــة والماليــة التــي باتت 

معروفــة فجــاءت أرقامنــا كمــا يلــي: 


